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, أغسطس  | كتبه هشام الشلوي

بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز بمصر ووصول السيسي عبر الجيش لسدة الحكم، لم يكن بحسب
مراقــبين لــدول مثــل ليبيــا بهــا ثــورة ربيعيــة أن تهنــأ، خاصــة وأن المــال الخليجــي الإمــاراتي نــافذ في كــل

المؤسسات ومخترق لكل الشخصيات والأحزاب.

واحتضنت دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل طوال
تأسيسه للحزب وحتى بعد أن فشل في الوصول أو الحصول على مناصب حساسة بالدولة كتوليه
هــو حقيبــة رئاســة الــوزراء، أو المقــربين منــه ملفــات المخــابرات ومصرف ليبيــا المركــزي والنــائب وديــوان

المحاسبة، وقيادة الأجهزة الأمنية ذات الطابع المخابراتي.

وأفادت معلومات أن الشيخ محمد بن زايد شكل غرفة عمليات خاصة بليبيا يترأسها القيادي المفصول
ــرز المســتشارين الأمنيين لســيف الإسلام القــذافي مــن حركــة فتــح محمد دحلان ويساعــده فيهــا أحــد أب
المحتجـز بالزنتـان محمد اسـماعيل، وذلـك بهـدف زعزعـة الاسـتقرار في ليبيـا، حيـث سرُبـت معلومـات عـن
 مساهمة غرفة عمليات الإمارات في تمويل مظاهرات “جمعة إنقاذ بنغازي” في سبتمبر/أيلول
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ضد كتائب الثوار عن طريق رجل الأعمال الليبي وصاحب قناة “ليبيا أولا” حسونة طاطانكي، والتي
انتهــت بتفكيــك كتــائب الثــوار الــتي كــانت تحفــظ أمــن بنغــازي، وظهــور موجــة مــن الاغتيــالات طــالت

. عسكريين ومدنيين وإعلاميين عُرف عنهم انتماءهم لثورة فبراير/شباط

يـق حـزب تحـالف القـوى الوطنيـة وغـيره مـن المـوالين لهـا اسـتجلاب بـل واسـتطاعت الإمـارات عـن طر
الذين عُرفت عنهم مواقف إقصائية ضد تيار الإسلام السياسي كسفير ليبيا بالإمارات عارف النايض

والملحق العسكري بالسفارة الليبية سالم جحا.

جــاء الــدور المصري في زعزعــة اســتقرار ليبيــا متــأخرا عــن الــدور الإمــاراتي خاصــة بعــد الانقلاب العســكري
الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وتشكيل حلف ساهم بشكل كبير في تمويل حركتي
الانقلاب الأولى والثانيـة للـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر وتكـون هـذا الحلـف مـن الإمـارات ومصر والعربيـة

السعودية كرأس حربة قاد حملات واسعة لضرب ثورات الربيع العربي بليبيا وتونس واليمن.

ــايمز الأمريكيــة ليضيــف شيئــا كثــيرا لــدى قطاعــات واســعة مــن الليــبيين ــر النيويــورك ت ي ولم يكــن تقر
تلمست الدور الإماراتي المصري بليبيا، قدر ما كان لإزالة الغشاوة عن من لم تكن له دراية بهذا الدور
الــذي وصــل حــد اســتعمال طــائرات حربيــة لــضرب عــدة مواقــع بــالشرق والغــرب الليــبي تابعــة لثــوار

ليبيين. 

مــا كــان للصــمت الغــربي أن يســتمر طــويلا إزاء الهجمــات الجويــة علــى عــدة مواقــع بالعاصــمة الليبيــة
طرابلس، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة وإيطاليا وفرنسا وحلف شمال الأطلسي عدم مسؤوليتهم

عن قصف هذه المواقع.

إلا ان محللين سياسـيين ليـبيين نفـوا أن يكـون تـوجيه ضربـات جويـة مشتركـة بين مصر والإمـارات في
ليبيا بدون علم الإدارة الأمريكية، مشيرين إلى طريقة مشهورة في الولايات المتحدة وهو إنكار الرئيس

لما تقود به وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من عمليات ووكالة الأمن القومي.

مؤكــدين أن أي عمــل عســكري في منــاطق نفــوذ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا يمكــن أن يكــون بــدون
يـــكي، وأن مـــا قـــاله المســـؤولون الأمريكيـــون للنيويـــورك تـــايمز مـــن أن الإدارة تنســـيق اســـتخباراتي أمر
الأمريكية لم يكن لها دور في العملية أو علم على الأقل جاء خشية توجيه ضربات للمصالح الأمريكية

في منطقة الشرق الأوسط. 

ففــي أقــل مــن أســبوع في أواخــر  شهــر أغســطس/آب الجــاري  قصــفت طــائرة حربيــة عــدة مواقــع
عسكرية تابعة لما يعرف بفجر ليبيا بالعاصمة الليبية طرابلس  حيث قال مصدر عسكري بفجر ليبيا 
إن القذائف التي تم جمعها من مكان القصف تفيد أن القذائف نوع mk82 وهي قذيفة موجهة
بالليزر أمريكية الصنع يتم استخدامها من طائرات F15, F16, F18 وبالنسبة F15, F 18 فليست

موجودة إلا في الجيش الأمريكي أما F16 فتمتلكها مصر والسعودية والإمارات.

وأضاف المصدر أن التقديرات تشير إلى أنه قد تم توريد هذه الطائرة من الإمارات مفككة في حاويات
في شحن جوي ربما تم إنزالها في مطار الزنتان أو غدامس، وتجميعها داخل ليبيا.



إلى ذلك قال محللون عسكريون الضربات دقيقة ، حيث ضربت مخازن الذخيرة الخاصة بالأسلحة
الثقيلـــة واســـتهدفت مقـــرات لغرفـــة التحكـــم والســـيطرة لقـــوات فجـــر ليبيـــا ، وهـــذا يتطلـــب عملا
استخباراتيا متطوراً، مشيرين في آن الوقت إلى أن القوة التدميرية محدودة ، وهو ما يرجح لديهم أن
الضربـات كـانت مـن طـائرات ليبيـة قديمـة تـم صـيانتها وتطويرهـا في دولـة بيلاروسـيا لكـن بـدون علـم
السفارة الليبية هناك حيث أن المحلق العسكري بالسفارة الليبية لديها من مدينة مصراتة التي تقود

حربا ضد كتائب القعقاع والصواعق بالعاصمة طرابلس

في حين أشــارت مصــادر عســكرية  إلى أن طــائرات إماراتيــة موجــودة في مصر هــي الــتي نفــذت هــذه
يــة كــون الجــزائر مهتمــة فقــط بــالحرب علــى تنظيــم الغــارات، مــع اســتبعاد  أن تكــون الطــائرات جزائر

القاعدة وغير معنية بالصراع الداخلي في ليبيا.

وبحسب مصادر محلية بليبيا فقد كانت هذه الضربات الجوية بعلم وتنسيق حكومة تسيير الأعمال
كـثر مـن مناسـبة تـدخلا يـز في أ يـر خـارجيته محمد عبـد العز الليبيـة برئاسـة عبـد الله الثـني والـذي طلـب وز
دوليا في ليبيا لحماية مليشيات القعقاع والصواعق والمدني بطرابلس وقوات اللواء المتقاعد خليفة

حفتر ببنغازي تحت شعار حماية المدنيين ومؤسسات الدولة.

وبدوره طالب مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق بالمخالفة للتعديل السابع من الإعلان الدستوري
مــن الأمــم المتحــدة سرعــة التــدخل بحجــة حمايــة المــدنيين، ممــا يشــير بحســب رأي مراقــبين إلى تــورط

المؤسسة التشريعية والتنفيذية الليبية في طلب توجيه ضربات جوية لثوار طرابلس.
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